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  لاًا ومآا وتكليفًلقًخ الإنسانُ
 م١/٥/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة
لاًرج أن حكى من الحكاياتفيما ي اعجوز عن أي  :فقالوا له، في الظلام اومشى باحثً احمل في يده مصباح

  .ا أبحث عن هذا المحالنوأ :فأجامهذا من المحال،  :قالواأبحث عن الإنسان،  :أجامف ؟تبحث شيء
 في زمنٍ عن الإنسان اباحثًيحمل في يده المصباح وة ثانية، كأن هذا الشيخ العجوز يعود إلى عصرنا هذا مرو

اصار الإنسان فيه نادر.  
الذي يتجاوز به حدود  قه الروحيوتفو ،ه الجسدية المتميزةبإمكاناته العقلية المنفتحة، واستعداداتالإنسان 

في هذا العصر الذي  انادر أليس هذا الإنسانُ ...اقًلُه الرحيم الذي يفيض رحمة وخالسماوات والأرض، وقلبِ
  ة أصبحت فيها أضل من الأنعام؟وضويأصبحت البشرية فيه تسير إلى الانحدار في هاوية ف

أردت أن أبحث عن الإنسان، ، وامصباح نأرى غير القرآلا  لكنني ،مسك المصباحأُأن من أجل هذا أردت 
لكن من خلال تنوير القرآن للباحثون مصباح القرآن، م.  

والقرآن الكريم أورد ذكر الإنسان مرات عديدة، وأردت أن أقدم في هذه العيتحدث من  اجالة مختصر
  :لموضوع إلى أقسامٍ ثلاثةهذا ا افًسها من نصوص القرآن الكريم، مصنخلال بعض المقتبسات التي أقتبِ

  .يتحدث عن خلق الإنسان :القسم الأول
  .يتحدث عن تكليف االله تعالى للإنسان :القسم الثاني

  .يتحدث عن مآل هذا الإنسان :القسم الثالث
كما يقول علماء التحقيق، والمقصود من  هو الثمرة في شجرة الكونوالإنسان الذي هو القيمة الكبرى، 

  .ولو كانت الشجرة متقدمة في وجودها على الثمرة، لكن المقصود من الشجرة إنما هو الثمرةالشجرة الثمرة، 
جاء في الترتيب الزمني آخر المخلوقات، لكنه ما جاء آخر المخلوقات إلا لأنه الثمرة قد ولئن كان الإنسان 

  .في هذه الشجرة
١١--  الإنسان خاالقًلقًالإنسان خ::   

تحدث القرآن عن خلق الإنسان مبيقال تعالى، جزء مادي، وجزء معنوي :خلقه من جزأين اثنين أنه ان:   
والطين أو الماء المهين كلاهما } مهِين ماء من لَةسلا من نسَلَه جعلَ ثُم ،طين من نسْانِالإِ خلْق وبدأَ{ -

مادثم قال سبحانه، ي: }ثُم اهوو هخلقَ أتمَّ :أي }سه صناعةًصناعت مادية، فالتسوية إتمام الخلق مادوقال ، اي

بعد ذلك منباه إلى الجانب المعنوي: }نَفَخو يهف نم هوحتشريف، أي  وهذه كما يعلم أهل العلم نسبةُ} ر
فَنخ انسبها إليه تشريفًومخلوقة،  افي الإنسان روح.  
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، وهذه إنما هي مظاهر الخلق الروحانيّ ]٩-٧: السجدة[} فْئدةلأَوا بصاروالأَ السمع لَكُم وجعلَ{ :ثم قال
نفخ فيه الروح إلا حينما ت أن يكون له اعتبار الجسدي ييمكن للمصنوع المادلا و فلا يمكن للصناعة المادية

  .والفؤادالمعنوية التي مظاهرها السمع والبصر 

 من لَةسلا من نسْانالإِ خلَقْنا ولَقَد{ : فقال سبحانهوأشار إلى هذا في موضع آخر في هذا الكتاب المنير
ينط، ثُم اهلْنعي نطُْفَةً جارٍ فقَر ينكم ،ا ثُملَقْنطْفَةَ خلَقَةً النا علَقَةَ فخَلََقْنضْغَةً الْعا مضْغَةَ فخَلََقْنا الْمظاَمنَا عوَفَكس 

ظاَما الْعمَلح{، ثم تحدث بعد مراحل الخلق المادي بقوله عن الخلق المعنوي: }ثُم أنْاَهْلْقاً أنَشخ وهو } آخر
بين كل  افجعل االله سبحانه هذا المخلوق متميز ،الخلق الآخر الذي تميز الإنسان به عن سائر المخلوقات

} الخْاَلقين أَحسن اللَّه فَتَباركَ{، المخلوقات باستعداده الروحي بعد أن سواه كما قال في النص الذي سبق
وأعطاه  ،آخر اوما ذكر وصفه بأنه أحسن الخالقين إلا بعد أن جعل هذا الإنسان خلقً] ١٤- ١٢: المؤمنون[

  .خصوصيته المعنوية الإنسانية

وهاهنا وهو يتحدث ] ٤-١ :الرحمن[} نالْبيا علَّمه ،نسْانالإِ خلَق ،الْقُرآَن علَّم ،الرحمن{ :وقال سبحانه
يئة هذا الإنسان، فلا قيمة لهذا الإنسان إلا بالعلم، حتى مع استعداداته  عن خلق الإنسان يضيف معنى آخر في

  .هتعليم المعنوي هن إكمال خلقفم ،المادية والمعنوية، فهو محتاج إلى تعليم االله
  ].٥ :العلق[} يعلَم ملَ ما نسْانالإِ علَّم{ :وقال سبحانه

  ].٢٥٥  :البقرة[} ولاَ يحيطُون بشِيء من علْمه إلاَِّ بِما شاء{ :وقال سبحانه
االله  هعلّم ز، وتعليمٍمتمي معنوي لقٍوخ ،زمتمي يماد لقٍبخ أًمهي هذا المخلوق المتميز الإنسانُوهكذا أصبح 

  .إياه
هنا متميزة خاصة، وها لحمل رسالة أًومهيللتكليف،  الثلاثة أصبح الإنسان مستعدمن خلال هذه العناصر او

  .ننتقل في الحديث عن تكليف االله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان
   ::الإنسان تكليفًاالإنسان تكليفًا  --٢٢

 وحملهَا منها وأَشفَقْن يحملْنها أَن فأََبين والجِْبالِ رضِوالأَ السماوات علىَ مانَةَالأَ عرضْنا إنَِّا{: يقول سبحانه
من أن يكون  أقلّ ...واستعداد الجبال واستعداد الأرضفاستعداد السماوات كلها  ]٧٢ :الأحزاب[} نسْانالإِ

لحمل الأمانة امناسب التي سوف يل معناها في موضع آخرفص.  
  .ليف الذي هو حمل الأمانةتكبال - زلق المتميهيأه االله سبحانه بالخَ مادبع -ز سان تميفالإن
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وبيالتي هي -مهمة، وهي أن الإنسان مع العناصر الثلاثة التي أعطاه إياها  نا سبحانه وتعالى حقيقةًن رب: 
الخلق المادي، لأنه محتاج في كل وقت إلى  ،ايبقى ضعيفً - اه من العلم من االله تبارك وتعالىوما تلقّ ،والمعنوي

فمهما بلغ هذا الإنسان في خلقه  ]٣٨ :النساء[} وخلق الإنِسان ضعَيفاً{ :نبه إلى هذه الحقيقة بقولهوبه، ر
هومهما بلغ في خلق ،المادي ايبقى ضعيفً ،ومهما حوى من العلوم ،المعنوي امحتاج الذي هو االله إلى القوي.  
 احتى يبقى مستشعرو احتى يبقى محتاج هه إلى ضعفهنبو، از يبقى ضعيفًوالإنسان مهما تمي ،االله هو القويف

  .وأعان االله الإنسان في هذا التكليف الذي يكلفه به بالنظر والتفكر، حاجته إلى ربه
  : الإنسان على طريق النظر واقرؤوا على سبيل المثال قوله تعالى وهو يدلّ

ى نسْانالإِ فلَْينظُرِ{ ضالأَ شقَقْنا ثُم ،صبا الْماء بناصب أنََّا ،طَعامه إِلَ ا رقا ،شتْنا فأَنَْبيها فبا ،حبنعا وقَضْبو ،
زيَتُوناً نخَْ وولا، قائدحا وةً ،غلُْبهفاَكا وأَبا ،وتاَعم لأَ لَكُموكُمام٣٢- ٢٤  :عبس[} نْع[   

  .جل أن يتفكر في أنه قد سخر له هذه المخلوقات التي تحيط بهمن أ إنه توجيه االله تعالى الإنسانَ
  ؟من غير تكليف اأن يكون كل هذا التمييز وكل هذا التسخير عبثً متأملٍ ناظرٍ وهل يعقل عند عاقلٍ

  ؟امتروكً ام االله كل هذه الميزات لهذا الإنسان ثم يكون بعد ذلك عابثًهل يقبل العاقل أن يقدو
  .هنفس المنطق الذي يتبناه الإنسانُ مع فىإن هذا يتنا

باختصار ومن الرسالة والأمانة،  مستمدةٌ - احتى وإن كان إنسان -أن قيمته  ابعد هذا عرفه صريحو
لا يمكن للإنسان أن يخرج عن مفهوم هذه الأمانة إلا حينما يخرج عن الدين، و هي الأمانة، فمن الدين مستمدة

  .الدين هي الأمانةفمن الأمانة، و ، وقيمة الإنسان مستمدة من الدينينمفهوم الدين، فالأمانة هي الد
ه الإنسان إلى قيمتهواقرؤوا في صريح العبارة قوله تعالى وهو ينب :  

- }ا لَقَدلَقْنالإِ خانْي نسنِ فستَقْويِمٍ أَح{ ز بين كل المخلوقاتإنه المتمي.  

- }ثُم ناَهددفَلَ رأَس ينلافا خدمة المادة، وينسى نـزحينما يقف مع } س وته وشهوته ورغبته التي يحقق
من  لر ويحتايدبومن أجل أن يكون الأسفل،  لر ويحتادبلأنه ي ،، فيكون في أسفل السافلينةخصوصيته المعنوي

يسبق أن أجل  من لر ويحتايدبومن أجل أن يسبق الوحوش في الوحشية،  لر ويحتايدبوأجل أن يكون الأسوأ، 
أن يفترس  لر ويحتال من أجيدبويدبر ويحتال من أجل أن يسبق الشياطين في المكر، والبهائم في البهيمية، 

  ...الجميع، فيكون الأسوأ بين الجميع

هذا هو الدين و ]٦- ٣ :التين[} ممنونٍ غَير أَجر فلَهَم الصالحات وعملُوا آَمنوا الَّذين إلاَِّ{: ثم قال -
  .يصالح ماد وعملٌ ،معنوي إيمانٌ :الدينباختصار، ف
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ن زعم أن له مكانة أو قيمة فإن تلك المكانة فقيمة الإنسان المعتبرة مرتبطة بحمله للدين، ومهما زعم م
  .مشكوك فيها حتى يرتبط بالدين

  .لى هذه الحقيقةينبغي أن يتنبه العلمانيون إوينبغي أن يصحو العالم إلى هذه الحقيقة، 
ينبغي أن  ،الإنسان ترتبط قيمته بالدين، ومهما أرادوا ميش الدين، ومهما أرادوا إبعاد الإنسان عن الدين
  .يصحو هذا الإنسان في اية المطاف، من أجل أن يعلم أن مكانته وقيمته المعنوية مستمدة من الدين

فاالله الذي خلق الإنسان وخلق الكون نبه العالم كلّه إلى وإبعاده عن هذا الدين  همهما أراد العلمانيون فصلو
  .تعتبر إلا بالدينلا  لة الإنسان وقيمته التينـزم

عليه محمد سيدنا الذي جاء به  وهوان، نـزينتطح فيها علا  معلومةٌ قضيةٌ والإيمان }آَمنوا الَّذين إلاَِّ{: قال
ل على نـزجاء القرآن الذي و، هحقائقو فجاء بثوابت الإيمان، خاتم الرسل إلى العالمين كلهم الصلاة والسلام

  .قلب محمد صلى االله عليه وسلم بحقائق الإيمان

إنما هو  ،اعقلي االمحمدية، فالعمل الصالح ليس استحسان الشريعة: أي }الصالحات وعملُوا{: وقال
الشريعة المحمدية فهو العمل  هلصالح، وما ت عنفهو العمل ا ، فما جاءت الشريعة المحمدية بهشرعياستحسان 

  .الحلال بين والحرام بينإذ شرح،  إلى كثيرِ تحتاجلا  القضيةفالفاسد، 
   :وقال سبحانه

سر، إلا بشرط االإنسان ذا التميز الذي ملكه بين المخلوقات خف }خسرٍ لَفي نسْانالإِ إِن ،والْعصر{ -
  :واحد وهو

هذا وآخر،  الكنه زاد شرطً ،فأكد ما ذكره في النص السابق }الصالحات وعملُوا آَمنوا الَّذين إلاَِّ{ -
أن يحمل الدين، وأما هو ل سعادة الإنسان وترتفع به قيمته مكمل، فالشرط الذي به تكملا  الشرط مدعم
   :المدعم فهو

بالثبات على الدين مهما حاول المنكرون زعزعته وصرفه  اذكّر بعضهم بعض :أي} باِلحْق وتَواصوا{ -
  .عن طريق الدين

فلابد له أن يصبر، فقد  ،بات كثيرةبات الصارفة والمرهالمرغّ لأن ]٣-١: العصر[ }باِلصبرِ وتَواصوا{ -
يوها هنا يأتي ومزعجة،  س عليه أعداء االله ممارسات مؤذيةكثيرة، وربما مار حرم بسبب تمسكه بالدين رغبات

التواصي بالحق والصبر مدعأن تحمل ثوابت الدين، والمدعم لثباتك :فشرط ارتقائك أيها الإنسان، ام: 

  .}باِلصبرِ وتَواصوا باِلحْق وتَواصوا{
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  .راحة لمؤمن إلا بلقاء ربهلا إذ  يعني دخول الإنسان في عمل متواصل،التكليف ف
المؤمن أنك ترتاح في الدنيا فأنت واهم، فقد قال االله لحبيبه محمد صلى االله عليه  إذا توهمت أيها المسلمو

ت فإَذِاَ{ :وسلم ب فَرغْ يمكن لك أن تذوق الراحة حتى تلقى وجه ربكلا ف ]٧ :الشرح[} فاَنْص.  

نَّك نسْانالإِ أيَهايا {: في قوله سبحانه وقرر القرآن هذه الحقيقة } قيهفَملا كَدحا ربك إِلىَ كاَدح إِ
 يعني بالضبط االكدح الذي يكون فيه الإنسان كادحويقررها القرآن،  وهذه عبارة مختصرة ]٦  :الانشقاق[

ت فإَذِاَ{ :قوله ب فَرغْ فاَنْص{.  
هتتوهموا أيلا و ،لا راحة للمؤمن حتى يلقى ربه، فهو في تكليف مستمرا الشباب أن الدنيا دار لا و تعة،م

  .بصدار النوإا دار الكدح،  بل تتوهموا أا دار لذّة،
  .في الدنيا إن كنتم تحملون الأمانة مراحة لكلا و في جنة عرضها السماوات والأرض، سترتاحون وتتلذذون

 يماد :الذي تتحرك فيه نفسه، فهناك في التكليف جانبان ه الإنسان إلى الجانب النفسانيّينبسبحانه هو  هاو
و ،عمليذيبي، أشار إليه بقولهو :}قَد ح كَّاها من أَفلَْ فلم  ]١٠-٩ :الشمس[} دساها من خاب وقَد ،زَ
  .، لأن النفس الإنسانية تنازع الإنسانذيبيو عملي :فقط، إنما كان جزأين احركيّ اليف ماديكيكن الت

القرآنيّ انيّبفي الخطاب الر وهكذا نجد في جزئيات إلى هذا التهذيب اتنبيه.  

 إا مشكلة وسوسة نفسه، }نَفسْه بِه تُوسوسِ ما ونَعلَم نْسانالإِ خلَقْنا ولَقَد{: اقرؤوا على سبيل المثالو
 "االنفس أشد على الإنسان من سبعين شيطان": الشيطان، وقد قال أهل العلم تتوهم أن القضية وسوسةُلا ف
هك إلى تدفعك إلى رغباا، لكنه في نفس الوقت نبو وهي أن نفسك توسوس لكمشكلة كبيرة،  مكأماف

ب ونحَن{: الدواء بقوله أَقْر هإِلَي نلِ مبح ريِدفهو أقرب من نفسك] ١٦ :ق[} الْو.  
  .ك أقرب إليك من نفسك، فتمسك بالأقرب واترك الأبعدك، وربنفسك أبعد إليك من ربف
  .تسوقك إلى الرغباتوهواجسها التي تحرفك ووسوسة نفسك، وهي ة مشكلة أمامك، ثمّ
  :ها للإنسان إلى الحضيض قولهجسها وسوقااقرؤوا من تفصيلات القرآن في وسوسة النفس وهوو

- }كاَن الإِ وانْا نسالى، قال تعيحب الإنفاق، واالله يحب الإنفاقلا  لاًبخي: أي] ١٠٠ :الإسراء[} قَتُور: 

}طاَنيالش كُم دعي وتتعاون النفس والشيطان ]٢٦٨ :البقرة[} الْفَقْر.  

- }كاَن الإِ وانْنس ثَر كْ إنه من أجل تحقيق رغبات نفسه يجادل لعله يخرج ] ٥٤ :الكهف[} لاًجد شيء أَ
  .من التكليف
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- }عديالإِ وانْنس رباِلش هاءعرِ دكما يطلب الخير، وما هذا إلا لضياع نفسه في الشر يطلب  :أي }باِلخَْي
  .ن الذي يدلها على النافع والضارنفسه تطلب منافعها وربما تنصرف عن الميزافرغباا، 

}كاَن الإِ وانْو نسجهذه تركيبات النفس ]١١ :الإسراء[} لاًع.  

- }الإِ إِناننْس قلا خلُوعفيه الإنسان في حالة من القلقالذي يكون هو الهلع و }ه.  

زوعا الشر مسه إذِاَ{ كثر همومه وكآبتهوتيكثر حزنه : أي }ج.  
عن ملاحظة القريب الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد،  احالته النفسية حين يكون قاصر تضطرب

  .يثق باالله ولا يثق بما عند االلهلا  حينماو

يكون  صاب بشدة، وعندما ياتجد أنه عندما تكثر المادة في يده يصبح منوع }وعامن الخَْير مسه وإذِاَ{
اهلوع في شدة الحزن افي حالة من القلق، وعندما تصيبه المصيبة يكون هلوع.  

ين إلاَِّ{ ى هم الَّذين ،الْمصلِّ  :ذي قالرحم االله ذلك العارف الو] ٢٣-١٩ :المعارج[} دائمون تهِمصلا علَ
الروح دائمة، أما صلاة الجسد والصورة فهي مؤقتة، واالله يقول في ، فصلاة "هذه الآية تنبه إلى صلاة الروح"

ين إلاَِّ{: هذه الآية دائمة إلا حينما تكون الصلاة وكيف تكون  }دائمون تهِمصلا علىَ هم الَّذين ،الْمصلِّ
لها أوقات، وفيما سوى هذه الأوقات تنصرف عن صورة و فمؤقتةأما صلاة جسدك ؟ الصلاة صلاة روحك

كْرِ عن بيع ولا تجارة تلُهِْيهِملا  رِجالٌ{ :، قال تعالىالصلاة إلى الصور الأخرى، لكن روحك تبقى مصلية ذ اللَّه 
  .فهو يبيع ويشتري وروحه مصلية ]٣٧ :النور[} ةالصلا وإِقاَمِ

ك علىَ وإنَِّه{ يعترف بالمنعم، لاور النعمة يكفُأي } لَكنَود لربه نسْانالإِ نإِ{: وقال سبحانه ذَل هِيدَلش {
ب وإنَِّه{، هو يشاهد كفران نعمته ويصر عليهف حرِ لالْخَي يددَكلما أعطيته من المادة ] ٨-٦ :العاديات[} لش

  .طلب أكثر

س{: وقال تعالى إذِاَ ماا ومقآَئ ا أَودقاَع أَو نبِهجاناَ لعد ر عنه ضُره مر كأََن لَّم يدعنا  فلََما كشَفْنا لإنِسان الضُّ
هس١٢: يونس[} إِلىَ ضُرٍّ م[ هرع إلى الصلاة والدعاء، وعندما وهذا حال الأنصاف، فعندما يصاب بالمصيبة ي

هرع إلى من هو أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا ي في المصيبةعندما يقع فلى نفسه، تذهب المصيبة عنه يعود إ
  .صيبة ترك من هو أقرب إليه من حبل الوريد وذهب إلى نفسه الموسوسةزالت عنه الم
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ى رآهَ أَن ،لَيطْغىَ نسْانالإِ إِن كَلا{ :وقال سبحانه تَغْناس، إِلىَ إِن كبى رعجحين يرى ف ]٨- ٦ :العلق[} الر
الذي أضحكه وأبكاه إنما  الأسباب المادية أصبحت في يده يستغني عن ربه، وما علم أن الذي أغناه وأقناه وأن

  .يستغني بالرزق عن الرزاقوة عن خالق المادة، هو االله، فسرعان ما يستغني بالماد

ضأعَ نسْانِالإِ علىَ أنَْعمنا وإذِاَ{ :وقال سبحانه ى ر  اأعرض مستكبرأي  :ومعنى نأى بجانبه }بجِانبِه ونأََ
   !؟تكبر، أما تجد كيف يعرض عنك من تكبر عليكو

وهو ملتفت عنك نك أو يحتقرك كلّمك وهو معرض عنكيهيأن لك، فإذا أراد  ايكون مخاطب.  

   .تعالى  ولا يثق بفضل اهللاالله ةيقنط من رحم ]١٣: الإسراء[} يئُوسا كاَن الشر مسه وإذِاَ{

صينا{ :بصريحآية  في القرآن ولم تأت والإِ وانْإلا بوالديه }نس.  
  !يا سبحان االله

يتحمل لا  انظروا إلى حال الدول الغربية المادية اليوم، وكم تكثر عندهم دور المسنين والعجزة، لأن الولد
  .يتحمل معاملة أبويهلا  خدمة أبيه، بل

  .لزم الأبناء بخدمة الآباءر، ويسل الأيتام إلى الأُور الأيتام، بل يحوالعجزة، ولا د رويفتح دلا ف سلامالإأما 
االإسلام أنشأ مجتمع اإنسانيا، والآلة أنتجت مجتمع اآلي.  

  .نشاهد البشر، لكننا نشاهد الرجل الآليلا اليوم و
بل  ،ايسمى إنسانلا و يتحرك بين الآلات،وود الآن رجل آلي موج كقبل أن يصنع الرجل الحديدي هناو

  .وع الإنسانيةنـز، لأنه ماآلي لاًيسمى رج
   هل هذا إنسان؟ ؟ماذا تقولون عن الطيار الذي يرمي آلاف الأطنان على الأطفالو

  .ايستحيل أن يسمى إنسانبل و.. الا يمكن أن يسمى إنسان... وااللهلا 
 ،كَريمِا لاًقَو لهَما وقلُْ تَنهرهما ولا أفٍُّ لهَما تَقُلْ فَلا هماكلا أَو أَحدهما الْكبر عندكَ نيبلُغَ إِما{: قال تعالى

ض فاخا ومَله احنالذُّلِّ ج نم ةمح٢٤ -  ٢٣ :الإسراء[} الر[.  
ئري الشافعي في المنام وقد ضأنام حتى لا  ،نعم :أخبره الرائي بكى الشافعي وقال ولماؤلؤ، له بالمت لحيت

ي أميأضع لحيتي تحت قدم.  
  .هذا سلوك السلف

يدخل إلى مجلس الحكم حتى لا  السلطان، وكان السلطان الأولى أم كانت السيدةُفي دولة الخلافة العثمانية و
  .والدعاء ىالرضمنها يدخل إلى مجلس أمه ليقبل يدها ويطلب 
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لات ووبروتوك ،ورأيت مكان أم السلطان )بيت السلطنة(الأستانة مركز الخلافة  في استانبول زرت فيوقد 
  .عليف آخر خليفة هالحميد، وإن جاء بعده سلاطين لكن رحم االله آخر سلاطينها عبد ،الدولة العثمانية

مستبشر الآن وأنا  ،مضى مائة عاموقد  م٢٠٠٩، ونحن في عام م١٩٠٩ عام لزقد عل :دائما كنت أقولو

ثَه ثُم عامٍ مائَةَ اللَّه فأََماتَه{ :، قال تعالىلأن الدورة الزمنية هي مائة عام عواليوم نشهد بعث  ]٢٥٩ :البقرة[} ب
  .الأمة الإسلامية من جديد

توفيق، كان السلطان منذ تأسيس الخلافة يدخل إلى مجلس أمه فيقبل يدها في الصباح ويطلب منها الدعاء بال
  .قلبها، ثم يدخل إلى مجلس الحكم ويطلب رضاء

  .]٨  :العنكبوت[} حسنا بِوالديه نسْانالإِ ووصينا{: تعالىقال 

صينا{ :وقال والإِ وانْنس هيدالاناً بِوس١٥ :الأحقاف[} إِح[.  
جميل، أما الحسن لأن الإحسان فعل  غير الحسن، والإحسانُ ،الحسن والإحسان: فطلب من الإنسان أمرين

  .طلب االله من الولد أن يكون مع والديه في الإحسان والحسن، لكن الإنسان تمرد على ربهفهو قيمة جمالية، ف

  ]٣٤  :إبراهيم[} كَفَّار لظَلَُوم نسْانالإِ إِن تحُصوهالا  اللَّه نعمةَ تَعدوا وإِن{: سبحانهوقال 
ولما أنعم االله عليه بالخلق  ،أصله نطفةف] ٤ :النحل[} مبِين خصيم هو فإَذِاَ نطُْفَة من نسْانالإِ قخلَ{ :وقال

اصار مخاصم.  

  .ار وأنت تتمرد عليه يكرمك ليلَفهو  ]٦  :الانفطار[} الْكَريِمِ بِربك غَركَ ما نسْانالإِ أيَها يا{ :وقال 
نسب إليه الزوجة، ونسب إليه الولد، فوجاهليته أنه تطاول على ربه،  مخاصمته لربهوصل الإنسان في 

زءا عباده من لَه وجعلُوا{: قال االله سبحانه ...ونسب إليه الشركاء نسبوا إليه وصف المخلوقين: أي }ج، 

}الإِ إِنانْنس لَكَفُور بِين١٥ :الزخرف[} م.[  
  :ذي يعرضه القرآن فهوأما القسم الثالث ال

لينبه الإنسان إلى أن الدنيا التي يعيش  قضية المآلوعرض التكليف، ثم عرض  لقالخَ :فقد عرض ::المآلالمآل  --٣٣
فيها ممر وليست دار لأنه ملتصق بالمادة ا، ولكن الإنسان يبقى متشككًالمقر.  

ت ما أئَذاَ نسْانالإِ ويقُولُ{: قال تعالى م فوَأُ لسج را خيلا ،حأَو كُر ك ولَم قَبلُ من خلَقْناه أنََّا نسْانالإِ يذْ ي 
  ]٦٧- ٦٦ :مريم[} شيئاً
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ب{ :سبحانهقال و سحَالإِ أيانْنس أَلَّن عمَنج هظاَملىَ ،عب ريِنلىَ قاَدع أَن يوُنس انَهنلْ ،بب ريِدالإِ يانْنس ْفجيلر 
هامألَُ ،أَمسي انَأي موي ةاميرقَِ فإَذِاَ ،الْقب رصالْب، فسخو رالْقَم، عمجو س مالش رالْقَمقُولُ ،والإِ يانْنس ذئموي نَأي 
فَرالْم، لا  كَلازَرإِلىَ ،و كبر ذئموي تَقَرسأُ ،الْمبننْالإِ يانس ذئموا يبِم مَقد رأَخلِ ،والإِ بانْلىَ نسع هْنَفس ةيرصب، لَوو 
   ]١٥-٣ :القيامة[} معاذيره أَلْقىَ

لكنك آليت واخترت أن تكون  ،بالأدوات أٌمهيوأنت مبصر فلا عذر لك أيها الإنسان بعد ما تقدم، 
.. .عبد رغباتكوعبد غريزتك، واخترت أن تكون عبد شهوتك،  لكنك أنت الذي ..الأسوأ من الحيوانات

  .فلا عذر لك أيها الإنسان بعد كل هذا

ب{: قال تعالىو سحَالإِ أيانْنس كَ أَنتْرى يدلا ]٣٦ :القيامة[} س..  
ثاً خلَقْناكُم أنََّما أَفحَسبتُم{: وقال سبحانه بع أنََّكُما ونَلا  إِليجتُرونالىَ ،عفَتَع اللَّه كلالْم قْلا  الحإِلاَّ إِلَه وه 

ب شِ رر١١٦ - ١١٥ :المؤمنون[} الْكَريِمِ الْع[.  
ب{ الشدة،ويحب المكابدة : أي} كَبد في نسْانالإِ خلَقْنا لَقَد{: وقال سحَأي أَن لَن رقْدي هلَيع دأَح {

  .ته الإنسانية مصارع، ويتطاول ويتوهم أنه قادر على مصارعة أمر ربهنسان بجبلفالإ ]٥-٤  :البلد[

}ا لَقَدلَقْنالإِ خانْي نسف دليته استخدم طبع الشدة لإحقاق الحقيا ف }كَب.  
ار في أجب ،عمريا  :العملاق، وقال له مرالقامة، نحيل الجسم، فأمسك بع أبو بكر رضي االله عنه كان مربوع

؟ار في الإسلامالجاهلية خو  
  ؟أبا بكريا  من قواك
حينما و، حينما يعتز باالله، القةمف العييخة التي يستطيع الإنسان ا أن إا الشد ..دبإنه الكَ ..إنه الحق
  ...يتقوى باالله

طبع حين يوظَّ االشدة ليس مذمومف لخدمة الحق.  
عندي حتى  ، والضعيف فيكم قويآخذ منه الحقحتى عندي ضعيف  مفيك القوي: ووقف على المنبر وقال

آخذ له الحق.  
فوظِّ ،في طبعك أنت شديدف شدلا  ك حتىتار لتذبح وهي خانعة ذليلةزساق إلى الجتكون كالأغنام ت.  
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كْفَره ما نسْانالإِ قُتلَ{: وأختم بقوله تعالى  ثُم، يسره السبِيلَ ثُم ،فَقَدره خلَقَه نطُْفَة من ،خلَقَه شيء أيَ من ،أَ
اتَهأَم هرفأََقْب، إذِاَ ثُم اءش هرْأنَش، ا كَلاضِ لَم   ].٢٣-١٧:عبس[} أَمره ما يقْ

  :واحد الأمور الثلاثة فجمع في نص والمآل، ،الخلق، والتكليف :وهذا النص جامع للأمور الثلاثة

  .}يسره السبِيلَ ثُم ،فَقَدره خلَقَه نطُْفَة من ،خلَقَه شيء أيَ من{: ث عن الخلق بقولهتحدف -
ضِ لَما كَلا{: يف بقولهلتحدث عن التكو -   .}أَمره ما يقْ

ذاَ ثُم ،فأََقْبره أَماتَه ثُم{: وتحدث عن المآل بقوله -   .}هأنَشْر شاء إِ
، واجعلنا ممن يستمعون القول لاًجمي انا إلى دينك رددرو، واجعلنا تلاميذ القرآن ،اللهم ذكرنا بحقائق القرآن

  .فيتبعون أحسنه
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

  


